
كيـف أشعلـت غـزة شرارة حركـة جديـدة مـن
يطانيا؟ أجل العدالة في بر

, أغسطس  | كتبه تانوشكا م

ير: نون يوست ترجمة وتحر

على منصة صغيرة بُنيت بجهد ذاتي في السادسة صباحًا في مركز ترفيهي في بورتسليد، أقف جنبًا إلى
جنب مع الأشخاص والسياسيين الذين شعرت بأنني مضطرة للترشح ضدهم في الانتخابات العامة
لسنة . لقد رشحنا أنفسنا جميعًا لتصويت الشعب، والآن تقاس قيمة صوتنا برقم. إن العدد

الدقيق للأشخاص الذين أمثلهم في هذه اللحظة هو , شخصًا؛ ولهذا أشعر بخيبة أمل.

يـة حزبيـة أو وسرعـان مـا علمـت أنـه رقـم مرتفـع بالنسـبة لحملـة سياسـية قصـيرة جـدًا بلا علامـة تجار
تغطيــة إعلاميــة، فلقــد حقــق مرشحــو وقــف إطلاق النــار في غــزة أفضــل أداء في المنــاطق ذات الكثافــة

السكانية المسلمة الكبيرة؛ حيث شعر العديد من الناخبين بتجاهل الأحزاب الرئيسية لهم.

فمدينة هوف وبورتسليد التي ترشحت فيها هي مدينة لا تزيد نسبة المسلمين فيها عن . بالمئة
من السكان. وعلى الصعيد الوطني؛ تم انتخاب خمسة مستقلين في ذلك الصباح، وذهبت عدة
يــن وقفــوا مــع إنهــاء الإبــادة الجماعيــة الإسرائيليــة، وكذلــك إلى آلاف مــن الأصــوات إلى مســتقلين آخر

حزب الخضر لموقفهم المؤيد لوقف إطلاق النار.
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وبينمــا كنــت أخــ إلى الشــا تحــت مطــر الصــباح وأنــا منهكــة مــن ســتة أســابيع متواصــلة، أدركــت
بانزعاج وتقدير ما فعلته فلسطين لليسار البريطاني، وأنها بداية حركة من أجل العدالة والإنسانية

تتمنى أحزابنا وإعلامنا المؤسسي أن تختفي، ولن تختفي؛ بل إنها مجرد بداية.

كتب هذه التأملات، رسم التاريخ الخط الفاصل في وقت أقرب مما كنا نتصور، ولم يعد من وبينما أ
المستحسن قانونيًا أن تقف حكومتنا ضد مذكرة الاعتقال التي طال انتظارها بحق نتنياهو.

لقد نما احترام غريب بيننا نحن المرشحين على مدار العديد من المناظرات التي تُجرى خلال الحملات
الانتخابية، فقد جادل مرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي بشدة ضد موقف حزب العمال من بيع

الأسلحة لـ”إسرائيل”، بينما كان مرشح حزب الإصلاح يصافحني دائمًا أثناء مروره.

أتخذ أنا وحزب الإصلاح صوت الشعب كنقطة انطلاق لنا، لكن الإصلاح يلقي باللوم على القوارب
الصــغيرة، بينمــا يحــارب المرشحــون المســتقلون آلــة الحــرب الــتي تجعــل النــاس يخــاطرون بحيــاتهم في

السفر على متن قوارب صغيرة.

وعلى الرغم من أن حزب الخضر دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، إلا أن سبب ترشحي لم يكن فقط
لأنني بريطانية فلسطينية، لقد كانت حملتنا هي الوحيدة التي أبرزت القضية الفلسطينية وعرفّت ما
يحـدث بأنـه إبـادة جماعيـة. يـدرك الكثـيرون منـا الفجـوة في الاسـتجابة العاطفيـة وخيـار تهميـش هـذا
الرعب وإضافته ببساطة إلى قائمة الأمنيات السياسية. إن هذا النهج المجزأ في التعامل مع أفعال
“إسرائيـل” في غـزة يقلـل مـن أهميتهـا ويقلـل مـن إنسانيـة ضحاياهـا، فـالتهميش هـو حجـر الأسـاس

عدم المساواة والعنصرية.

المرشحة الفلسطينية
بدون شارة أو اسم حزب، ألقي نظرة على بحر من الوجوه البيضاء وأرى المشهد الجيوسياسي الذي
تمثلــه برايتــون وهــوف. نحــن نعــرف نتيجتنــا، وأشعــر أن مرشــح حــزب العمــال بيــتر كايــل، الــذي عــاد
بأغلبية  بالمئة، كان يعرف نتيجته قبل إعلان الانتخابات، ومن هنا كان حضوره البعيد والهادئ
خلال الحملة الانتخابية. أما اللافتات العمالية الكبيرة التي تحمل راية الاتحاد البارزة، والتي ظننت
كـثر مـن مـرة أنهـا علامـة الإصلاح، ويمسـك بهـا نشطـاء حـزب العمـال المتحمسين. أمـا أعضـاء حـزب أ

الخضر فمتحمسون لأنهم ضاعفوا وجودهم في ويستمنستر أربع مرات.

كثيراً ما كان يقال لناشطينا في استطلاعات الرأي أنني “مرشحة غزة” أو “إنها فلسطينية!” (أنا من
ستريثام، جنوب لندن، وكثيراً ما كنت أذكرّهم بذلك)، و”إنها تلوّح بعلم عربي في انتخابات بريطانية”،

و”عودي من حيث أتيتِ”، ويصيح الحاقدون على “إكس”: “إنها تريد الشريعة الإسلامية!”.

وبالنســبة لشخــص فعــل والــداه كــل مــا في وســعهما لــدمجي في المجتمــع، بمــا في ذلــك فقــدان لغــتي
وتغيير اسمي (الاسم الأصلي منى شحادة)، ظهرت هنا كواحدة من العرب الذين يقفون على منصة



فلسـطينية. لهـذا السـبب كـان مـن المهـم جـدًا أن يقـف العديـد مـن الأشخـاص مـن مختلـف الأعـراق
بجانب القضية الفلسطينية. أنا سعيدة للغاية لأن رفيقي اليهودي، ابن أحد الناجين من المحرقة،
والمثقــف مــن العيــار الثقيــل، أنــدرو فاينشتــاين، وقــف في هولبــورن ضــد كــير ســتارمر. نحــن لا نناضــل

بسبب انتمائنا العرقي، هويتنا هي أننا نتعاطف مع المظلوم ضد الظالم.

مــا معــنى أن تكــون فلســطينيًا بريطانيًــا في هــذه اللحظــة؟ هــل هــو ذنــب النجــاة؟ هــل هــو أننــا نــرى
أطفالنـا في كـل طفـل نـراه مذعـورًا وحيـدًا يتـألم وقـد تـم بـتر أحـد أطرافـه أو قُتـل؟ هـل هـو أننـا نسـمع
أصـوات الحـزن والغضـب مـن آبائنـا؟ هـل هـو أننـا نعـرف في أعماقنـا ثقافـة فلسـطين الجميلـة بينمـا

ٍ
يجردنا إعلامنا من إنسانيتنا عبر الأرقام المتنا عليها ولقطات الطائرات المسيرة للأنقاض؟ في كل ذكر
للإرهــاب عنــد توثيــق مشاهــد الرعــب، تكمــن فكــرة بــأن هــذه المجموعــة العرقيــة تســتحق هــذا المصــير

الجهنمي بطريقة ما؛ وأن الإرهاب بطريقة ما في الحمض النووي لكل قتيل وجريح ومشرد.

في مســاء يــوم الأحــد، عنــدما انقــضى الموعــد النهــائي للتقــدم بطلــب لأكــون المســتقلة المناهضــة للحــرب
والتقشف عن هوف وبورتسليد، كانت هي اللحظة التي أدركت فيها أن مجموعة مهاراتي وقدرتي
على جمع الناس معًا وعرقي تشير جميعها في اتجاه واحد، وأنني بحاجة لتمثيل هذه الحركة والتعبير

عنها.

الحملة
كانت غزة في الصدارة باعتبارها حالة طارئة وفرصة لإعطاء صوت لأولئك الذين يشعرون بالرعب
من تواطؤ الحزبين مع الإبادة الجماعية، ولكن إذا كنتم تقفون ضد الاضطهاد، فلماذا لا تقفون ضد
التـــشرد، وضـــد خصـــخصة خـــدماتنا العامـــة، وضـــد التـــدمير اليـــومي لكوكبنـــا عـــبر الجشـــع والحـــرب

وخضوعنا شبه المذهبي لأيديولوجية النمو؟

مـن خلال عملـي في المسرح ودراسـتي للقيـادة والتعـاون والمشاركـة وإتاحـة الفرصـة للأصـوات المتنوعـة،
كنت مصممة على جلب هذه المهارات والأساليب إلى الحركة. لقد ولّت تلك الأيام التي كان يجلس
فيهـا أربعـة رجـال في الجـزء الخلفـي مـن الحانـة ويكتبـون بيانًـا؛ حين كـانت الأبـواب مفتوحـة والجميـع
مدعوون إلى الطاولة. وكانت تلك الطاولة مغطاة بورق عادي وأقلام الفلورسنت، لن تكون هناك

ثورة عبر “واتساب”، ولن تنتهي عملية البحث العقيمة عن مدير وأمين دفاتر.

لقد شاركتُ في الكثير من الحركات التي لم أشعر فيها بأنني ذكية بما فيه الكفاية، أو راديكالية بما فيه
الكفايــة، أو بيضــاء بمــا فيــه الكفايــة، أو ســوداء بمــا فيــه الكفايــة، أو منظمــة بمــا فيــه الكفايــة، أو مــن
الطبقــة العاملــة بمــا فيــه الكفايــة. ومــع دخــولي في الفئويــة المتجــذرة في اليســار، اخــترت تجاهلهــا مــع

وجهتي نظر متضادتين: أنه يجب أن نتحد وأن الجميع مرحب بهم.

كانت عمليتنا تهدف إلى خلق مساحات ترحيبية يتم فيها بناء مجموعات عمل بشكل عضوي من
خلال اجتماعـــات عامـــة مفتوحـــة، ومـــن هنـــا انبثقـــت مجموعـــة أساســـية مكنّـــت مشـــاريع وأعمـــال



ــرقى الجميــع حــتى وصــلوا إلى  مراكزهــم، ولم يتــم تعيين أحــد مــن هيئــة حاكمــة. كــانت مســتقلة، وت
الشمولية والخبرة المحلية في صميم كل ما قمنا به، ولو كنا قد وصلنا إلى الاجتماع الأول بحقيبة من

السياسات ومجلس من المستشارين، فمن كان سيشعر بأي إلحاح لجعل حركتنا ذات أهمية؟

كثر مما كنتُ لقد بدأ مهرجان من الأفكار والإبداع؛ حيث بدأنا في إحياء المزيد من الفعاليات بشكل أ
أعلــم بحــدوثه، وانضــم إلينــا النــاس ونظمــوا مهرجانــات موســيقية وليــالي أدبيــة وفعاليــات مجتمعيــة
وحفلات في الحدائق وسحوبات على الكعك، سم  ما شئت. إن البيروقراطية خانقة، والمركزية خانقة؛
وعلى النقيض، فإن السماح للناس بأخذ زمام المبادرة، وخلق ثقافة شاملة ومفتوحة تجلب المزيد

من الناس وتخلق حركة يرغب الناس من جميع مناحي الحياة في أن يكونوا جزءًا منها.

. تتحدث في فعالية إطلاق الحملة في هوف، تموز/يوليو تانوشكا م

كنــا نعمــل مــن منطلــق التفــاؤل والمــ الشديــدين، فلمــاذا يكلــف أي منــا نفســه عنــاء خــوض معركــة
ضخمـة كنـا مـن المرجـح أن نخسرهـا دائمًـا؟ لهـذا السـبب أحكـم علـى هـذه التجربـة مـن خلال مسـار
الحملـة الـتي تشبـه إلى حـد كـبير المسرح؛ حيـث تتطلـب إيمانًـا وجهـدًا جماعيًـا ضخمًـا، وتختفـي لحظـة
انتهائهــا. يقــول بروســبيرو في مسرحيــة شكســبير “نحــن مخلوقــون مــن نفــس المــادة الــتي تُخلــق منهــا

الأحلام”.

كان كل شيء يتم عبر التعاون بما في ذلك خطاباتي، لقد كان هذا جهدًا جماعيًا وتعاونًا لا يمكن أن
يحلم به إلا أفضل المستشارين الذين يتقاضون أجورًا، وما اتحدنا عليه أعطانا طاقة لا تفتر من أجل
أهداف واحدة: وضع حد للإبادة الجماعية وتمويل الحروب، ووضع حد للتقشف الذي لا نهاية له؛
واتخاذ إجراءات حقيقية بشأن مناخنا، وقد شعرت في بعض الأحيان بأنني فهمت الحماسة الدينية



التي يتمتع بها المبشرون.

ــا إلى جنــب مــع وكــان مــديرو الحملات الانتخابيــة الذيــن يتمتعــون بعقــود مــن الخــبرة يعملــون جنبً
كن لأعرفهم قبل هذه الحركة، أشخاص جدد تمامًا في مجال السياسة. لقد التقيت بأشخاص لم أ
وقد جمعت هذه الحركة مع نموها مزيجًا متنوعًا من الأعمار والخلفيات والمهارات والخبرات، فأنا
أنتمي إلى عائلة غير ناخبة، ومع ذلك كان والداي على دراية كبيرة بالتاريخ، وضمت الحملة أشخاصًا
يشبهـون والـديّ وعمـاتي وأعمـامي، إلى جـانب نقـابيين ونشطـاء سـابقين في حـزب العمـال، ومجتمـع

المثليين والشباب.

وبفضــل التــبرع الســخي الــذي قــدمه متجــر في وســط هــوف للجــزء الأخــير مــن الحملــة، تــم خلــق
مجتمعــات وتكــوين صــداقات ومشاركــة الطعــام، وكــان المــارة يأتــون ويطرحــون الأســئلة، كنــا في العــالم
الـواقعي بعيـدًا عـن هواتفنـا، كنـا جميعًـا محمّلين بتيـارات هـذه الحركـة الـتي تـم بناؤهـا بعنايـة وعمـل

شاق وثقة.

يــة حزبيــة أو آليــة وراءنــا، وفي ظــل التعتيــم الإعلامــي علــى جميــع المســتقلين، وبــدون أي علامــة تجار
ناضلنا من أجل كل صوت من تلك الأصوات البالغ عددها  صوتًا.

يطانية؟ ماذا فعلت فلسطين للسياسة البر
كتوبر الماضي والكثيرون منا يحزنون ويغضبون في السر ونحن نشهد إبادة جماعية منذ تشرين الأول/أ
أثناء حدوثها ونعرف جيدًا تواطؤ بلدنا في هذه المجزرة الجماعية. ولم يعد الكثيرون منا قادرين على
الصراخ في الراديــو، كنــا بحاجــة إلى الوقــوف علــى أقــدامنا والشعــور بأننــا نفعــل شيئًــا مــا معًــا، فقمنــا

بمسيرات واحتللنا الأماكن العامة ورفعنا أصواتنا وظهر قادة جدد.

وبحلول وقت الدعوة إلى الانتخابات العامة؛ لم يكن بالإمكان تجاهل فلسطين، مما اضطر العديد
مـن الأشخـاص الجـدد مثلـي إلى الترشـح/ كـانت عبـارة “مرشـح وقـف إطلاق النـار” جـزءًا مـن خطـاب
انتخابات . إن أولئك الذين يلوحون بالعلم الفلسطيني لا يلوحون بعلم بلد وشعب فحسب،
بل يلوحون أيضًا بعلم التحرير والعدالة والمساواة للجميع، وهذا ما يعنيه عندما نقول لا أحد منا حر

حتى تتحرر فلسطين.

إن فلسطين بكل ما فيها من فظاعة صارخة وظلم صا قد أعطتنا الطريق إلى جبهة موحدة، إلى
الشموليــة وإلى شكــل جديــد مــن أشكــال الرفقــة الــتي تعــترف بــالتنوع دون الحاجــة إلى تســميته. إن
الطريق إلى الفاشية يتم تعبيده يوميًا ونحن بحاجة ماسة إلى وضع بعض خلافاتنا جانبًا، والتوحد
علــى مــا نتفــق عليــه والوقــوف جنبًــا إلى جنــب ضــد الظلــم. وكمــا قــالت لي إحــدى النســاء الإيرانيــات

ببساطة شديدة: “لا يمكننا أن نكون متحمسين”.



المضايقات
يــدون تــدميرك؛ يمكنــك أيضًــا أن تضــع طاقتــك في تمثيــل لا فائــدة مــن تجنــب الأشخــاص الذيــن ير
وتسليط الضوء على الأشخاص الذين يتم تدميرهم. كنا نعلم أن المضايقات ستأتي، وقد ترافقت مع

ظهور حملتنا ونجاحها.

ومع ازدياد حدة الحملة الإلكترونية ضدي على الإنترنت، واتضاح مراقبة فعالياتنا، وصلنا إلى مرحلة
لم نكن نعلم فيها ما هي الصدمة التي سنواجهها كل يوم.

 من إحدى الفعاليات، ثم تم تداوله على الإنترنت،
ٍ
فقد تم تسجيل مقطع فيديو مدته ست ثوان

كتــوبر بأنــه “رد فعــل”، فيمــا تضمنــت جملــتي الكاملــة واتُهمــت بــأنني وصــفت يــوم  تشريــن الأول/أ
كتوبر مذبحة وقلبي مع كل روح بريئة فقدت”، ثم تابعتُ الكلمات “كان السابع من تشرين الأول/أ
القــول بأنــك إذا جــردت النــاس مــن إنســانيتهم وأبقيتهــم في ســجن مفتــوح وقصــفتهم كــل عــام أو
عامين، فستكون هناك ردود فعل. وفيما يتعلق بكلمة “ردة الفعل”، كان علينا أن نتحمل كلمة “رد
كتوبر. فعل” كتعبير ملطف عن العدوان الإسرائيلي المتواصل والقتل الجماعي منذ  تشرين الأول/أ

(حملة تانوشكا م)  مقر الحملة في هوف، حزيران/يونيو لافتة مخربة خا

يعتقد رئيس وزرائنا الحالي أن قطع الغذاء والماء والكهرباء كان ردًا مشروعًا. من فضلكم ليشرح لي



أحــدكم مــا هــو الاســتخدام المتناســب للتجويــع الجمــاعي والقصــف والتعذيــب لمجموعــة عرقيــة؟ أنــا
متمسك بكلامي: كل عنف هو فعل أو رد فعل؛ الأمر ببساطة يعتمد على أي نقطة في التاريخ تبدأ
منها. يجب أن نبدأ بحق من عام ؛ حيث إن وصف شيء ما بأنه رد فعل لا يعني إصدار حكم
قيمي أو تبرير الهجمات على المدنيين، بل هو ببساطة اعتراف بأن السلام لا يمكن أن يتحقق أبدًا

من خلال الفصل العنصري والحرب.

لقد تجاهلتُ معظم الكراهية والعنصرية على الإنترنت؛ فقد شعرت أن حسابي على موقع X كان به
قمــل يتكــاثر، وكنــت أعــالجه عنــدما يتــوفر لــدي الــوقت. وإن كــان هنــاك مــا يثبــت وجهــة نظــري بــأن

العنصرية القديمة كانت حية ونابضة بالحياة كما كانت في السبعينيات.

قبـل أسـبوع مـن التجمعـات اليهوديـة، تـم إلغـاء دعـوتي علنًـا بسـبب آرائي المعاديـة للصـهيونية، حيـث
يـدون إعطـاء “كراهيـتي” منـبرًا. لحسـن الحـظ؛ فـإن حركـة تحـالف برايتـون ادعـى المنظمـون أنهـم لا ير
وتحالفاتي الخاصة مندمجة مع جماعات وقف إطلاق النار اليهودية لدرجة أن الكثيرين، بما في ذلك
منظمـة صـوت اليهـود مـن أجـل العمـل، هبـوا للـدفاع عـني، وأصـدروا بيانـات دعـم وتسـاؤلات حـول

صحة هذا الإقصاء.

مـن هـذه النقطـة؛ اشتـدت المضايقـات: فقـد تـم تخريـب مقـر حملتنـا وتـم لصـق قفـل مكتبنـا، ثـم تـم
تشويه لافتة أخرى/ كما تعرض أعضاء حملتنا للانتقاد لوقوفهم في أي مكان على بعد  متر من
النصـب التذكـاري للرهـائن؛ وتـم تصـوير بعضهـم ومضـايقتهم أثنـاء وقـوفهم في موقـف للحـافلات أو
أثناء قيامهم بتوزيع المنشورات. وظهرت منشوراتنا وملصقاتنا في مناطق لم يُنصح أحد بوضعها فيها
مثــل قســم الكــوشر في متجــر تيســكو، ثــم تــم تصويرهــا ومشاركتهــا في جميــع أنحــاء وسائــل التواصــل

الاجتماعي كدليل على كراهيتنا التي لا تمحى.

بـدا التنمـر حقيقيًـا؛ ففـي أحـد الأيـام، تشكـل طـابور مـن النـاس، معظمهـم مـن الرجـال، خـا فعاليـة
أدبيــة للنســاء الملونــات مــن أجــل حملتنــا. ورأيــت اســمي علــى لافتــة يحملهــا رجــل، ورأيــت عبــارة
“الاغتصاب ليس رد فعل” و”اغتصاب الأموات ليس رد فعل”، واستمرت القائمة. لقد هزني ذلك:
رؤية طابور من الأشخاص البيض يرتدون ملابس سوداء ذكرّني على الفور بالحزب الوطني البريطاني

في أواخر الثمانينيات.

لم أشعر بالخطر من منظمي حملة الكراهية، بل شعرت بالخطر من الأفراد المارقين الذين يمكن أن
كثرنا يأخذوا زمام الأمور بأيديهم. فكرت في جو كوكس وكيف يمكن للخطاب العنصري أن يجذب أ

اضطرابًا وخطورة.

ير أربعة رهائن، سمعنا في اليوم الذي أزهقت فيه أرواح  فلسطينيًا بوحشية في مهمة إنقاذ لتحر
يــر الخارجيــة، يصــف هــذه المذبحــة بأنهــا “لحظــة نــور في ديفيــد لامــي، الــذي يشغــل الآن منصــب وز
الظلام”. متى أصبح السياسيون أميين أخلاقيًا لدرجة أنهم لم يعودوا يتساءلون عن فكرة أن الوسيلة

تبرر الغاية؟ متى أصبحنا نرى سعر صرف الحياة البشرية موزونًا عنصريًا إلى هذا الحد؟



إن العديـــد ممـــن أظهـــروا تضـــامنهم علنًـــا مـــع الشعـــب الفلســـطيني فقـــدوا مصـــداقيتهم بســـبب
مشاركتهم منصة أو الإعجاب بتغريدة، في حين يواصل الداعمون والمتعاطفون مع الإبادة الجماعية

استخدام لغة تحريضية إلى حد كبير.

يــد الشعــب الفلســطيني مــن إنســانيته إلى إبــادة جماعيــة يــرى الكثــيرون أنهــا لقــد أدت عقــود مــن تجر
قضيــة لا ينبغــي أن تشغــل الــرأي العــام البريطــاني. وقــد قيــل لنــا نحــن الذيــن وضعنــا حياتنــا جانبًــا
للوقـوف ضـد هـذا الأمـر أننـا نجعـل السياسـيين غـير آمنين ونجعـل الشعـب اليهـودي غـير آمـن. لمـاذا
سلامــة أولئــك الذيــن يتغــاضون عــن العــدوان أهــم بكثــير مــن أولئــك الذيــن يعــارضونه؟ لمــاذا لم تكــن

سلامتي موضع اهتمام الصحافة الوطنية إلا بعد الانتخابات؟

كبر من أولئك الذين يحتلونهم، وأن حق يقوم الاستعمار على مبدأ أن المحتلين لهم قيمة وأهمية أ
اليهــود في وطنهــم أهــم مــن حــق الفلســطينيين في وطنهــم. ومــن خلال تقاليــدنا الهادئــة والمنطقيــة
للفلسـفة الغربيـة، نحـن لا نثـق في رد الفعـل العـاطفي؛ حيـث يتـم إعطـاء المنظـور المنطقـي المتعامـل مـع
الأمــر شرعيــة واســتخدامه لإدانــة رد الفعــل العــاطفي والأخلاقي العميــق لمعارضــة الرعــب الــذي يحــدث

لإخواننا البشر.

سياسة جديدة
يحب الناس أن يقولوا إن فلسطين قضية “هناك”، ولكن ساحة المعركة الأخلاقية هنا، و”إسرائيل”
تخسر هــذه المعركــة، فلا يمكننــا أن نثــق بأولئــك الذيــن في الســلطة في اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بحيــاة
أطفالنا عندما يلتزمون الصمت حيال وفاة , من النوع “الخطأ” من الأطفال. ولا يمكننا أن
نثق بأولئك الذين في السلطة الذين يقولون لنا إننا لا نستطيع تحمل تكاليف الحد من فقر الأطفال

وتمويل احتياجاتنا الأساسية، بينما يزيدون الإنفاق العسكري بالمليارات.

لقد شاهدنا للتو روجر هالام، الذي كان يساعد في إطلاق نموذج جديد للديمقراطية القائمة على
المجـالس الشعبيـة، ويعمـل مـع العديـد مـن المسـتقلين مثلـي، وقـد حُكـم عليـه بالسـجن لمـدة خمـس
سنوات بسبب حضوره اجتماع زووم حول احتجاج. وهو الآن مسجون مع أربعة آخرين من نشطاء
المنــاخ بعــد محاكمــة كافكاويــة تشبــه تلــك الــتي نقــرأ عنهــا في الــديكتاتوريات. ومــع ذلــك؛ فــإن هــؤلاء
ــرى في الخمســة هــم جــزء مــن حركــة أوســع تشكــك في الخلــل الــوظيفي لــديمقراطيتنا العتيقــة، وت

ديمقراطية الشعب الجديدة بديلاً حقيقيًا.

ظهر مرشحون مثلي من الحركة المؤيدة لفلسطين، ولقد تحدى زملائي المستقلون المؤسسة السياسية
ودخلـــوا البرلمـــان؛ وبـــدأت حملـــة الخـــاسرين مـــن حـــزب العمـــال ووسائـــل الإعلام اليمينيـــة لتشـــويه

سمعتهم.

لقد استيقظ الكثير منا في عهد كوربين؛ وشهدنا إضعافه من قبل الصحافة البريطانية وحزبه. (لقد
عاد الآن إلى البرلمان كمستقل.) سلّحنا أنفسنا بالتمييزات النظرية، بما في ذلك تلك التي تفصل بين



كـثر وضوحًـا وجلاءً مـن أي وقـت معـاداة الساميـة ومعـاداة الصـهيونية. وأصـبح التحـالف اليهـودي أ
مضى، وولد العديد من القادة الجدد في هذه الحركة.

خلال الأشهر القادمة، ستحتاج الصحوة السياسية المستوحاة من غزة إلى إعادة تصوير نفسها كحركة
كثر ديمومة، ويجب علينا أن نشد خيوط خوذتنا لمواجهة اندفاع اليمين المتطرف، معارضة شعبية أ
والـذي لـن يـؤدي سـوى إلى تنـامي وسـطية كـير سـتارمر وسـياسة “كالمعتـاد”؛ حيـث لا يمكـن أن تكـون

كبر من ذلك. المخاطر أ

لقــد فتحــت غــزة والفــراغ الأخلاقي الــذي كشفــت عنــه في القيــادة الغربيــة شرخًــا في نظامنــا الســياسي،
وعلينا أن نفتحه.

المصدر: ميدل إيست آي
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